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فیصل أبو خضرا

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالسبـت 24 ذو الحجـة 1422 ھـ 9 مارس 2002 العدد 8502

 

مبادرة تحفظ الحقوق والكرامة
لمعرفة الظروف والملابسات التي سبقت واحاطت بمبادرة الامیر عبد الله بن عبد

العزیز، ولي عھد المملكة العربیة السعودیة، لا بد أولا، من القاء بعض الضوء
على مسیرة الامیر عبد الله نفسھ وتسجیل صفاتھ وسوابقھ في مجال الصراع

العربي ـ الاسرائیلي، وفي المجال الشخصي، كذلك.

فالامیر عبد الله ھو أولا، فارس من فرسان المملكة المعدودین، خیال من الطراز
الرفیع، وصیاد ومطارد من أفضل من امتطى جوادا. وفي التقالید العربیة الاصیلة، فان الفارس، الخیال، یتمتع بصفات ممیزة في مقدمتھا:

القامة الرشیقة والروح الریاضیة العالیة.

والامیر عبد الله ثانیا، ھو رجل ذو كلمة واحدة یحترمھا، ولا یقولھا إلا عندما یقتنع بھا، فإذا اقتنع بھا یصبح من الصعب علیھ تغییرھا، أو
تخفیف وقعھا علیھ أو على الآخرین. والذین یتمتعون بھذه الصفة، یكون الصدق مبدأھم والصراحة لونھم والشجاعة عمادھم. والذین

یعرفون ولي العھد السعودي، یعرفون انھ ما قال كلمة مرة الا وقف عندھا. وقلیلة ھي الكلمات التي یقولھا لأن كلمتھ موقف ووعد ووفاء.

قال في قمة القاھرة ان المملكة السعودیة تفتح باب التبرع للشعب الفلسطیني، وترى ان یكون المبلغ ملیار دولار، وبینما كان الملوك
والرؤساء العرب یدرسون اقتراحھ، عاجلھم بقولھ ان المملكة السعودیة ستدفع ربع المبلغ، ولم یكن الوضع العربي في ذلك الوقت یسمح

بتقاسم مثل ھذا المبلغ، فأصدر الامیر كلمتھ فدفعت المملكة ما التزمت بھ وما زالت.

كما انھ الزعیم العربي الوحید الذي انتقد السیاسة الامریكیة تجاه القضیة الفلسطینیة.

وفي مناسبة ثانیة: عندما كانت العلاقة السعودیة ـ الامریكیة تجتاز امتحانا صعبا، ارسل الامیر عبد الله الى واشنطن ممثلا رفیع المستوى،
واقترح على الادارة الامریكیة حلا سعودیا یكفي العرب والغرب مخاطر الموجة الارھابیة التي بلغت ذروتھا ضد امریكا، فماطل الامریكیون،

ثم ماطلوا الى ان وقعت احداث 11 سبتمبر 2001، فأعاد الامیر عبد الله الكرة، وارسل الموفد السعودي نفسھ الى الادارة الامریكیة لیقول لھا
ان المملكة السعودیة حذرت مما حصل قبل حصولھ واقترحت حلا فلم تأخذوا بھ.

وفي مناسبة ثالثة: انفتحت الصحافة الامریكیة على معاتبة المملكة السعودیة عتابا عنیفا اشبھ بالتھدید والوعید، فظن الامیر عبد الله ان
ھجوم الصحافة غیمة عابرة ولكنھا لم تعبر، فألغى زیارتھ لواشنطن لأنھ ادرك ان ما تقولھ الصحافة الامریكیة (وھو یعرف ما ھي) یمثل

جانبا كبیرا من الموقف الرسمي، فقرر ان یترك الادارة الامریكیة تراجع حساباتھا لوحدھا، وان یبقى ھو في منأى عن الدخول في حوار لن
ینفع مع ادارة لم تھدأ اعصابھا بعد.

ومن ھذا المنطلق ینبغي ان ننظر الى بنود وتفاصیل مبادرة الامیر عبد الله، البعض بالنقد أو بالرفض، والبعض الآخر بالقبول دون تحفظ:

كتب البعض، وقالوا ان المبادرة لم تلحظ قرار العودة رقم 194، أي انھا تجاھلت حق الفلسطینیین بالعودة الى ممتلكاتھم وبیوتھم التي
تركوھا أو ھُجروا منھا قسرا منذ عام 1948، لكن مبادرة الامیر عبد الله لم تنشر الا بخطوطھا العریضة، وھذه الخطوط ھي الارض مقابل

السلام وتنفیذ القرارات الدولیة. ولو نشرت بكاملھا ونسیت أو تجاھلت القرار 194 أو أي قرار آخر، یصبح للمنتقدین الحق في الانتقاد، لكن
ھذا لم یحدث.

قال البعض ان الامیر عبد الله اعطى حق نشر المبادرة للصحافة الغربیة، وھذا یسيء الى الصحافة العربیة.

والحقیقة لیست كذلك على الاطلاق، فلو عكسنا الوضع وجعلناه على النحو الآخر، أي: لو ان الامیر عبد الله اتصل باحدى الصحف العربیة
وقدم لھا مبادرتھ، فھل كانت المبادرة ستأخذ ھذا الحجم من الأھمیة والاتساع؟

وھل كان الغرب سیصدق ان ھذه مبادرة ولیست كلاما صادرا في مقابلة عادیة؟

بالتأكید: لا، وھذا على كل حال، أمر مؤسف جدا، فلسوء حظنا مع الصحافة العربیة، لم نتعود منھا بعد، ھذا الاتساع وھذه المصداقیة التي
تتمتع بھا صحافة الغرب، رغم ان صحافة الغرب مجحفة بحقنا وتتعامل معنا على اساس انھا مصدر معلوماتنا الوحید.

ان نشر المبادرة في صحیفة امریكیة ومن نیویورك بالذات وبقلم الصحافي الامریكي توماس فریدمان بالذات، ھو ضربة معلم اصابت ھدفھا
اصابة مباشرة.
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>>مشاركة

  

وبالمختصر المفید، فان الامیر عبد الله قدم مبادرة لحل المشكلة الفلسطینیة ـ الاسرائیلیة، والسوریة ـ الاسرائیلیة، واللبنانیة ـ الاسرائیلیة،
ولم یقدم مبادرة لحل ازمة خلیجیة ـ اسرائیلیة أو سعودیة ـ اسرائیلیة، وھذا یعني ان ولي العھد السعودي تقدم بمبادرة عربیة قومیة لحل

صراع قومي، مما یعطیھ بعدا سیاسیا وقومیا لیس غریبا عنھ، وھو ابن الملك عبد العزیز وأخو الملك فیصل بن عبد العزیز، وأخو الملك فھد
بن عبد العزیز.

وتعیدنا المبادرة السعودیة الحالیة الى موقف سعودي آخر مماثل، حین قدم الملك فھد بن عبد العزیز، المبادرة الشھیرة التي ارتبطت باسمھ.
وتقدمت بھا المملكة الى مؤتمر القمة الثاني عشر الذي انعقد في فاس في سبتمبر 1982، فتبناھا المؤتمر كأساس لحل عادل لأزمة الشرق

الأوسط.

وتنطلق كلتا المبادرتین من موقف قومي عربي یستند الى قرارات القمم العربیة منذ 1970 حتى الیوم، اضافة الى القرارات الدولیة، واتفاق
أوسلو الذي رضي بھ الفلسطینیون لحل الصراع.

كما تنطلق المبادرة الأخیرة من مبدأین لا یمكن الاستغناء عن أي منھما:

ـ التطبیع الكامل مقابل الانسحاب الكامل.

ـ ترك الأمور الجزئیة الداخلیة للمفاوضات بین الاطراف المعنیة مباشرة. ولا تستطیع اسرائیل أو السعودیة ان ترغم السلطة الفلسطینیة على
الاصرار على عودة جمیع الذین ھُجروا من فلسطین اذا كانت السلطة ترید ان تفاوض بشأنھم وتتحمل مسؤولیتھم، والسعودیة لا تستطیع ان

ترغم سوریا على تحدید مواقع الانسحاب ونقاط الحدود الجدیدة، ومعابر المیاه، أو مساقطھا، اذا كان السوریون یریدون ان یتفاوضوا
بشأنھا مع اسرائیل للوصول الى نزع فتیل الحرب.

واذا كان السلام یعني عدم العودة الى الحرب، فإنھ یعني في الوقت نفسھ الوصول الى علاقات جوار تمنع نیران جھنم عن منطقة الشرق
الاوسط.

وھذا ھو بالذات ما رمى الیھ الامیر عبد الله من مبادرتھ.
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